
178255 - كلمة موجزة في فضل العفو عن الناس والصبر على أذاهم ظاهرا وباطنا

السؤال

ما النصيحة التي يمكن توجيهها لشخص ما بضرورة العفو عن الناس والصبر على أذاهم ، ليس فقط مجرد العفو
الظاهري بل العفو الباطن ، أي العفو الصادق الصادر من القلب الذي لا يشوبه حقد وغلٍ على أحد .

الإجابة المفصلة

المسلم أخو المسلم ، يحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه .
ولا شك أنه ما من أحد منا إلا وله زلات وسقطات وعليه مظالم وحقوق للناس ، وهو يحب أن يتجاوز الناس عنه

في مظالمهم ويسامحوه ؛ حتى لا يطالبوه بها يوم القيامة ، وهو أحوج ما يكون إلى حسناته .

وقد رغب الله تعالى في كتابه في العفو عن الناس والصبر على أذاهم ، فقال :
نِينَ ( آل عمران/ 134 . سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ نْفِ ينَ يُ ) الَّذِ

ا ( النساء/ 149. يرً دِ ا قَ وًّ فُ نَّ اللَّهَ كَانَ عَ إِ وءٍ فَ نْ سُ وا عَ فُ وهُ أَوْ تَعْ فُ ا أَوْ تُخْ رً يْ وا خَ دُ بْ وقال تعالى : ) إِنْ تُ
ينَ ( النحل/ 126 . ابِرِ رٌ لِلصَّ يْ وَ خَ مْ لَهُ تُ رْ بَ لَئِنْ صَ مْ بِهِ وَ تُ بْ وقِ ا عُ لِ مَ ثْ وا بِمِ بُ اقِ عَ مْ فَ تُ بْ اقَ إِنْ عَ وقال سبحانه : ) وَ

ورِ ( الشورى/ 43 . لْأُمُ مِ ا زْ نْ عَ لِكَ لَمِ رَ إِنَّ ذَ فَ غَ رَ وَ بَ نْ صَ لَمَ وقال سبحانه : ) وَ
يمٌ ( التغابن/ 14 . حِ ورٌ رَ نَّ اللَّهَ غَفُ إِ وا فَ رُ فِ غْ تَ وا وَ حُ فَ تَصْ وا وَ فُ إِنْ تَعْ وقال : ) وَ

ا الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وفي السنة من ذلك شيء كثير ؛ فروى مسلم )4689( عَ
هُ اللَّهُ ( . عَ فَ دٌ لِلَّهِ إِلَّا رَ عَ أَحَ اضَ ا تَوَ مَ ا ، وَ زًّ وٍ إِلَّا عِ فْ ا بِعَ دً بْ ادَ اللَّهُ عَ ا زَ مَ الٍ ، وَ نْ مَ ةٌ مِ قَ دَ تْ صَ صَ نَقَ

لٍ جُ نْ رَ ا مِ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ تِ قَ امِ ةَ بْن الصَّ ادَ بَ وروى أحمد )21643( عن عُ
قَ بِهِ ( صححه الألباني في "الصحيحة" )2273( دَّ ا تَصَ لَ مَ ثْ نْهُ مِ رَ اللَّهُ عَ فَّ ا إِلَّا كَ قُ بِهَ دَّ صَ تَ يَ ةً فَ احَ رَ هِ جِ دِ سَ ي جَ حُ فِ رَ جْ يُ

.

سُ ي نَفْ الَّذِ ثٌ وَ الَ : ) ثَلَا لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ فٍ قال : إِنَّ رَ وْ نِ بْن عَ مَ حْ د الرَّ بْ وروى أحمد )1584( عن عَ
هَ اللَّهِ جْ ا وَ ي بِهَ غِ تَ بْ ةٍ يَ لَمَ ظْ نْ مَ دٌ عَ بْ و عَ فُ عْ لَا يَ وا ، وَ قُ دَّ صَ تَ ةٍ فَ قَ دَ نْ صَ الٌ مِ صُ مَ نْقُ نَّ : لَا يَ هِ لَيْ ا عَ الِفً نْتُ لَحَ هِ إِنْ كُ دِ دٍ بِيَ مَّ حَ مُ

رٍ ( صححه الألباني في "صحيح الترغيب" قْ هِ بَابَ فَ لَيْ حَ اللَّهُ عَ تَ أَلَةٍ إِلَّا فَ سْ دٌ بَابَ مَ بْ حُ عَ تَ فْ لَا يَ ا ، وَ هُ اللَّهُ بِهَ عَ فَ إِلَّا رَ
. )2462(

رِ : ) بَ نْ لَى الْمِ وَ عَ هُ الَ وَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ اصِ عَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى أحمد )6255( عَ
مْ ( . رْ اللَّهُ لَكُ فِ غْ وا يَ رُ فِ اغْ وا وَ مُ حَ رْ وا تُ مُ حَ ارْ

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" )2465( .
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سطح بن أثاثة فيما خاض فيه من حادثة الإفك ، وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها ، وكان أبو ولما خاض مِ
بكر رضي الله عنه ينفق على مسطح لقرابته وفقره ، قال أبو بكر رضي الله عنه :

ةِ عَ السَّ مْ وَ نْكُ لِ مِ ضْ أْتَلِ أُولُو الْفَ لَا يَ لَ اللَّهُ ) وَ أَنْزَ " فَ الَ ا قَ ةَ مَ ائِشَ الَ لِعَ ي قَ دَ الَّذِ ا بَعْ ئًا أَبَدً يْ حٍ شَ طَ سْ لَى مِ قُ عَ نْفِ اللَّهِ لَا أُ " وَ
اللَّهُ مْ وَ رَ اللَّهُ لَكُ فِ غْ ونَ أَنْ يَ بُّ وا أَلَا تُحِ حُ فَ صْ لْيَ وا وَ فُ عْ لْيَ يلِ اللَّهِ وَ بِ ي سَ ينَ فِ رِ اجِ هَ الْمُ اكِينَ وَ سَ الْمَ بَى وَ رْ وا أُولِي الْقُ تُ ؤْ أَنْ يُ

يمٌ ( النور/ 22 حِ ورٌ رَ غَفُ
اللَّهِ لَا الَ : وَ قَ هِ وَ لَيْ قُ عَ نْفِ ي كَانَ يُ ةَ الَّتِ قَ حٍ النَّفَ طَ سْ لَى مِ عَ إِ جَ رَ رَ اللَّهُ لِي . فَ فِ غْ بُّ أَنْ يَ اللَّهِ إِنِّي أُحِ رٍ : بَلَى وَ الَ أَبُو بَكْ قَ

ا " . نْهُ أَبَدً ا مِ هَ عُ أَنْزِ
الحديث رواه البخاري )4381( ومسلم )4974( .

ولا شك أن مثل هذا الخلق الكريم لا يخص الله به إلا الأصفياء النجباء من خلقه ، فعلى المسلم أن تكون له القدوة
في الصالحين ، وأي شيء هو أشد على النفس من قريب فقير تنفق عليه وتحسن إليه وهو يتكلم في عرضك بما

يشينه ؟! ومع ذلك فقد رد أبو بكر على مسطح رضي الله عنهما النفقة وحلف لا يقطعها عنه أبدا ، ولا يكون ذلك إلا
بصفاء القلب ومحبته للإحسان والعفو والمسامحة ، وإلا لما حلف لا يقطعها عنه أبدا .

ن أحسن ما يستعين به المسلم على نفسه فيما يصيبه ، مما يصيبه من أذى الناس وإساءتهم ، أن يتذكر تفريطه ومِ
في جنب الله تعالى ، وحبه لعفو الله عنه ، وستره عليه ؛ وهكذا رغب الله تعالى أبا بكر الصديق في العفو عن

يمٌ ( ؛ يعني : عامل الناس من العفو حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ مْ وَ رَ اللَّهُ لَكُ فِ غْ ونَ أَنْ يَ بُّ وا أَلَا تُحِ حُ فَ صْ لْيَ وا وَ فُ عْ لْيَ مسطح بذلك : ) وَ
والصفح ، بما تحب أن يعاملك به من ذلك ؛ والجزاء من جنس العمل .

لَحَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ولهذا وعد الله تعالى من ينزل نفسه ذلك المقام العالي بأن يكون أجره على الله ، قال تعالى : ) فَ
لَى اللَّهِ ( الشورى/ 40 . هُ عَ رُ أَجْ فَ
قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو ، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به ، فكما
فُ عنهم ، وكما يحب أن يسامحه الله ، فليسامحهم ، فإن الجزاء من جنس العمل " عْ لْيَ يحب أن يعفو الله عنه ، فَ

انتهى من "تفسير السعدي" )ص 760( .

ومن أعظم ما يعين المسلم على سلامة صدره ، أن يحرص على بذل النصيحة للمسلمين عامة ، وأن يبذلها لله ،
لأجل علمه برضا الله بذلك ، وحبه له .

لِ لِلَّهِ مَ صُ الْعَ لَا لِمٍ إِخْ سْ لْبُ مُ نَّ قَ هِ لَيْ لُّ عَ غِ ثٌ لَا يُ الَ : ) ثَلَا لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ودٍ ، عَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ عَ
مْ ( رواه أحمد )12937( والترمذي )2658( ائِهِ رَ نْ وَ يطُ مِ ةَ تُحِ وَ عْ نَّ الدَّ إِ مْ فَ هِ تِ اعَ مَ ومُ جَ لُزُ ينَ وَ لِمِ سْ ةِ الْمُ ةُ أَئِمَّ حَ نَاصَ مُ وَ

وصححه الألباني .
قال الملا علي القاري رحمه الله :
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لِ لْإِغْلَا نَ ا انِي مِ الثَّ ، وَ دِ قْ لِّ الْحِ نَ الْغِ لُ مِ لْأَوَّ ا ، فَ نِ يْ رِ الْغَ بِكَسْ ا وَ هَ مِّ ضَ اءِ وَ حِ الْيَ تْ ( : بِفَ لُّ غِ الٍ )لَا يَ صَ ثُ خِ : ثَلَا ( أَيْ ثٌ " )ثَلَا
اءَ يَ ثَةِ أَشْ لَا هِ الثَّ ذِ ي هَ ونُ فِ خُ نَ لَا يَ مِ ؤْ نَى أَنَّ الْمُ عْ الْمَ ، وَ لٌ ( : أَيْ كَامِ لِمٍ سْ لْبُ مُ الِ )قَ صَ لَى تِلْكَ الْخِ : عَ ( أَيْ نَّ هِ لَيْ انَةِ )عَ يَ الْخِ

هِ ذِ : إِنَّ هَ ائِقِ ي الْفَ رِيُّ فِ شَ خْ مَ الَ الزَّ . قَ يُّ تِ بِشْ ورِ الَهُ التُّ لِكَ قَ نْ ذَ ئًا مِ يْ لُ شَ عَ فْ ينَ يَ قِّ حِ نِ الْحَ يلُهُ عَ زِ نٌ يُ غْ لُهُ ضِ خُ دْ لَا يَ وَ
لُّ غِ : لَا يَ ، أَيْ الِ عِ الْحَ ضِ وْ ي مَ نَّ " فِ هِ لَيْ ، وَ " عَ ادِ سَ الْفَ لِّ وَ نَ الْغِ هُ مِ لْبُ رَ قَ هُ ا طَ كَ بِهَ سَّ نْ تَمَ مَ ، فَ لُوبُ ا الْقُ لَحُ بِهَ صْ تَ سْ لَ يُ لَا الْخِ

هِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" )1/306( . مِ دُّ قَ ةِ لِتُ رَ نِ النَّكِ بَ عَ ا انْتَصَ نَّمَ إِ ، وَ نَّ هِ لَيْ ائِنًا عَ نٍ كَ مِ ؤْ لْبُ مُ قَ

انِ . وقِ اللِّسَ دُ لْبِ صَ ومِ الْقَ مُ خْ لُّ مَ الَ : كُ لُ ؟ قَ ئلَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَ لَّمَ لما سُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ وفي قول رَ
دَ ( رواه سَ لَا حَ لَّ وَ لَا غِ يَ وَ لَا بَغْ يهِ وَ ثْمَ فِ يُّ لَا إِ يُّ النَّقِ قِ وَ التَّ الَ : ) هُ لْبِ ؟ قَ ومُ الْقَ مُ خْ ا مَ مَ هُ فَ فُ رِ انِ نَعْ وقُ اللِّسَ دُ الُوا صَ قَ

ابن ماجة )4206( وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" . في ذلك ما يحرض على سلامة الصدر وذهاب وغره .
فما أحسن حال المؤمن في خاصة نفسه والناس من حوله : يدعوهم ، ويصبر على أذاهم ، ويعفو عنهم ، ويبيت

وقلبه لا غل فيه ولا حقد لأحد ، وإذا كان جزاء الصبر وحده أن يوفى الصابر أجره يوم القيامة بغير حساب ، قال
الأوزاعي : " ليس يوزن لهم ولا يكال ، إنما يغرف لهم غرفا " . انظر" تفسير ابن كثير" )7 /89(

فكيف بمن صبر وغفر وسامح ثم رجع إلى قلبه فهذبه بتهذيب الإيمان وصفاه من كدره حتى خلصه من شوائبه ؟!

نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا ، وأن يجعلنا من أهل ذلك الخلق الكريم .
والله أعلم .
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